
أن لا   حاولت ”قافلة بين سينمائيات“ 
توقف نشاطها مع انتشار وباء كورونا، 
فحوّلت بدايـــة من العـــام 2020 عروض 
مهرجـــان القاهرة لســـينما المـــرأة إلى 
المنصات الافتراضية وأتاحت مشاهدتها 
لشـــريحة كبيـــرة مـــن محبي الســـينما 
ومتابعيها، ثم استثمرت تعلق الجمهور 
بتلـــك العـــروض لتعيـــد عـــرض الأفلام 
الســـينمائية التـــي أخرجتهـــا النســـاء 
وعرضت في القافلة ضمن مهرجان أيام 
القاهرة لسينما المرأة الذي يعتبر واحدا 

من مبادرات تلك القافلة.
ومن ضمن تلك العروض فيلم ”مدينة 
صامتة“ الذي بُرمج في شـــهر أغسطس 
الحالي للمخرجـــة الهولندية تريس آنا، 
وهو فيلم تدور أحداثه في طوكيو حول 
شـــابة أوروبيـــة تقرّر الانتقـــال للعيش 
فـــي العاصمـــة اليابانية لتتقن أســـرار 
طريقة تحضيـــر وأكل الســـمك، ولكنها 
تشـــعر بالغربـــة والوحـــدة الشـــديدة. 
وســـبق للفيلم أن شـــارك في العام 2013 
في مهرجان أيام القاهرة لســـينما المرأة 

وحصل على جائزة الجمهور.

تجربة مريرة

لا يمكـــن لنا نحن الذيـــن نعيش في 
منطقـــة الشـــرق الأوســـط، المنطقة التي 
تســـتقبل وتتعايش مـــع أي غريب قادم 
إليهـــا بكل ســـهولة ويســـر، أن نتصوّر 
أن بلادا أخرى يقـــف فيها الزائر عاجزا 
أمام جهله للغتها وغريبا لعدم إمكانيته 
التقرّب من ســـكانها إلاّ عن طريق اللغة، 
إنها اليابـــان، بل طوكيو تحديدا المدينة 
التي لطالما ســـمعنا عنها وعن ســـحرها 
سواء على صعيد الطبيعة الأخّاذة أو ما 
تشـــهده من تطوّر تكنولوجي وصناعي 
مُبهـــر، ولكننـــا في حقيقـــة الأمر نجهل 
الكثير عنها وعن حياة سكانها والزوار 

القادمين إليها.
واحدا  ويعتبر فيلم ”مدينة صامتة“ 
مـــن الأفلام التـــي تقترب إلـــى حد كبير 
من عمق المجتمع الياباني لتلامســـه من 
الداخـــل، وهو حـــين يفعل ذلك يســـتند 
إلى فترة كبيرة من المعايشـــة التي سبق 
للمخرجة وهي نفســـها كاتبة الفيلم أن 
عاشـــتها فـــي مرحلـــة الثمانينات حين 
كانـــت في زيـــارة عمل طويلـــة لطوكيو 

برفقة فرقة مسرحية.

تقـــول آنا ”زرت طوكيو للمرة الأولى 
فـــي العـــام 1986 برفقة فرقة مســـرحية، 
وأقمـــت هنـــاك لمـــدة عـــام كامـــل، كنت 
أتحسّـــس خلالها خطواتي، حتى أنني 
لـــم أتمكن من التواصل مع أهلي ســـوى 
مرة واحـــدة كلفتني الكثير من المال، لأن 
التكنولوجيا ووســـائل التواصل لم تكن 

متوفّرة حينها“.
تعرفت المخرجـــة الهولندية في تلك 
الفتـــرة على تفاصيل الحيـــاة اليابانية 
وأبنيتهـــا العاليـــة والشـــاهقة مقارنـــة 
بالمـــكان الذي كانت تعيش فيه في إحدى 
القـــرى الهولنديـــة، ولكن رغـــم علو تلك 
الأبنية وضخامتهـــا، تقول المخرجة ”إلاّ 
أن البيـــوت تبدو صغيرة جدا إلى درجة 
لا تســـمح بوجـــود أماكن للاســـتحمام، 
الأمر الـــذي يدفـــع معظم ســـكان الحي 

للتوجه إلى أماكن الاستحمام العامة“.
وكانت تلك الإقامة والمعايشة للمكان 
عن قرب بمثابة البذرة الأساسية الأولى 
للكاتبة لتؤلف روايتهـــا عن تلك المدينة 
التـــي لا يتكلّـــم ســـكانها ســـوى اللغـــة 

اليابانية.
في الفيلـــم تقوم الشـــابة الأوروبية 
بالالتحاق بمدرســـة لتعلم طريقة إعداد 
وتقطيعها  (تنظيفهـــا  الأســـماك  وطهي 
وطبخهـــا لاحقا)، فـــي مدرســـة يديرها 
طبـــاخ حـــازم وحـــاد الطبـــاع، ولكنها 
تكتشـــف بعد عـــدة أيـــام أنهـــا وحيدة 
وغريبـــة في تلـــك المدينة التـــي لا يتكلم 
سكانها الإنجليزية إلاّ في حالات نادرة، 

وحين تقرّر التخلـــص من وحدتها تلجأ 
إلـــى العمل في إحـــدى الأماكـــن العامة 
كفتاة ليـــل لتختلط بالمجتمـــع وتتعرّف 

على أصدقاء.
وحـــين تحـــاول التوغّـــل فـــي تلـــك 
العلاقـــات بحثـــا عـــن صديـــق يؤنـــس 
وحشتها ووحدتها تتعرّض للاغتصاب، 
الأمر الـــذي ســـيغيّر مفهومهـــا للحياة 
ولتصبح بدورها سمكة بالمعنى المجازي.
ولكن لماذا اختـــارت كاتبة ومخرجه 
الفيلم الســـمك ليكون هدف البطلة التي 
قدمت إلـــى طوكيو من أجلـــه، تقول آنا 
”حين كنـــت في طوكيـــو دُعيـــت لتناول 

السمك بالطريقة التقليدية اليابانية في 
أحد المطاعـــم، حيث يتـــم اختيار أنواع 
الســـمك مـــن الحـــوض ومن ثـــم تؤخذ 
الســـمكة لتنظيفها وتقطيعهـــا وهي ما 
زالـــت حيـــة من قبـــل مختصّ فـــي ذلك، 
ولأننـــي كنت الضيفة كان عليّ أن أجرب 
الطعام أولا باستخدام العصيان فتناولت 
جزءا صغيرا من الســـمكة، وحين وجدت 
أنهـــا ما زالـــت تتنفّس شـــعرت بالقرف 
والاشمئزاز وحتى الخوف، وكانت لتلك 
الحادثة بالذات وقع بالنسبة إلي، فكيف 
يمكن لشـــخص أن يقطع السمكة وتبقى 
تتنفّـــس، من تلك الحادثـــة بالذات كانت 

البذرة لكتابة الفيلم“.

عوالم غريبة

عـــادت لاحقا تريس آنـــا إلى طوكيو 
لتجـــري بحثا عـــن طريقة أكل الســـمك 
وفكّـــرت في طريقـــة ترتبط فيهـــا المرأة 
بالســـمكة وتربطها بها شخصيا كامرأة 
تعيش أو عاشت في ذلك العالم الغريب، 
بمعنـــى أن تبتكـــر قصة تتداخـــل فيها 
المرأة مع السمكة بشكل رمزي إلى درجة 
تصبح فيها المرأة في نهاية الفيلم سمكة 

والعكس صحيح.
فقامت بداية بكتابـــة قصة أو رواية 
قصيـــرة على اعتبـــار أن كتابـــة القصة 
أســـرع وأســـهل وأقل تكلفة حـــول فترة 
إقامتها في طوكيو متعمّقة في تفاصيل 
تلـــك المدينـــة البعيـــدة التي أشـــعرتها 
وخاصة  بالإحباط،  وأصابتهـــا  بالغربة 
تلك البيوت الصغيرة جدا التي لا تكفي 
لضـــم مـــكان للاســـتحمام، الأمـــر الذي 
يضطر الناس للذهاب بين الحين والآخر 
إلـــى الحمام العام الخـــاص بأهل الحي 
للاستحمام بشـــكل جماعي وعار تماما، 
حيـــث كان يتم خلع الحـــذاء على الباب 
ووضعه فـــي صناديق مقفلة، وهو الأمر 
الـــذي كانت تمارس تفاصيلـــه المخرجة 

بدورها أيضا في حمام النساء العام.
لكن آنا حين فكرت في تحويل الرواية 
إلـــى فيلم ســـينمائي كانـــت تحتاج إلى 
تمويل كبير لإنجازه، خاصة أن الأحداث 
ســـتدور في طوكيو مع طاقـــم عمل فني 
كبيـــر، إلاّ أنهـــا حين عجزت عـــن إيجاد 
التمويل الكافي قامت بتصوير الفيلم في 
لوكســـمبورغ التي لم تكن تقارن بجمال 
ولا بحيوية وطاقة مدينة طوكيو، ولكنها 

كانت الأنســـب إنتاجيا كما استغنت عن 
الإضـــاءة واكتفت بالإضـــاءة الطبيعية، 
واستعانت بمعمل كيميائي لديه أرضية 
مناســـبة قام مصمّمو الديكور بتحويله 

إلى حمام عام.
أما بالنســـبة إلى الممثلـــين فأعلنت 
عن رغبتها في الحصول على مشـــاركات 
نساء يابانيات لتصوير الفيلم وبالفعل 
تقدّمت لهـــا كثيرات، وعن التجربة تقول 
”تصويـــر الفيلـــم بتلـــك الطريقة أشـــبه 
بعمل فدائـــي، لأننا كنا نحاول أن نخلق 
عالما يشبه العالم الحقيقي في طوكيو“.

رغـــم ذلك كان عليهـــا تصوير بعض 
المشـــاهد الحقيقيـــة في مدينـــة طوكيو 
ضمـــن فتـــرة زمنيـــة صغيـــرة ومحدّدة 
ســـاعدتها فـــي ذلـــك معرفتهـــا القويـــة 
والســـابقة للأماكـــن واختيارهـــا الجيد 

والمناسب لها.
وتريس آنا ليســـت فقط سيناريست 
ومخرجـــة ســـينمائية بل أيضـــا كاتبة 
روائية ولديها العديد من المســـرحيات، 
كما أنها اتجهت مؤخرا وبسبب انتشار 
فايـــروس كورونـــا للعمـــل فـــي إنتـــاج 
وتصميم البودكاست وهو أسلوب جديد 
يســـاعد على رواية القصص، خاصة في 
ظـــل الفراغ المحبط لمخرجـــي الأفلام في 

هولندا.
وفيلم ”مدينـــة صامتة“ ليس فيلمها 
الأول الذي يعتمد على تجربة شـــخصية 
عاشـــتها بل ســـبقها فيلم آخـــر بعنوان 
”طيور لا يمكنها الطيران“، كان سببه أو 

بذرته الأساسية زيارتها لجنوب أفريقيا 
فـــي العام 1995 أثناء حضورها مهرجان 
سينمائي هناك، فاستغلت زيارتها للبلد 

لتصوير فيلم عن مزرعة للنعام.
هـــي  ســـينمائيات“  بـــين  و“قافلـــة 
عروض متنقلة بين بلدان العالم المختلفة 
لتقـــديم الأفـــلام التـــي تنتجها نســـاء، 
ومن بـــين مبادراتها ”مهرجـــان القاهرة 
الذي يعتبر أول  الدولي لســـينما المرأة“ 
مهرجان لســـينما المرأة يعقد سنويا منذ 
العام 2008 باسم ”مهرجان سينما المرأة 
الـــذي أصبح منذ  العربيـــة واللاتينية“ 
بداية العام 2013 مهرجانا دوليا لسينما 

المرأة يضمّ أفلاما من كافة دول العالم.
ويعـــرض المهرجـــان أفلامـــا روائية 
وتســـجيلية طويلـــة وقصيـــرة وأفـــلام 
رسوم متحركة من العشـــرات من الدول 
حول العالـــم، بالإضافة إلى التنوّع على 
مســـتوى الدول المشاركة، وتتميّز الأفلام 
المعروضة فيه بتنوّعها الشديد من ناحية 
اللغـــة البصرية ومن ناحيـــة المضمون. 
ومن المتوقع أن تعود القافلة لاســـتئناف 
نشـــاطها وجولاتها السينمائية العالمية 

اعتبارا من شهر أكتوبر القادم.

سينما
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«مدينة صامتة» فيلم روائي 

تتداخل فيه المرأة مع السمكة 

بشكل رمزي إلى درجة تصبح 

فيه البطلة سمكة 

�

 الدار البيضاء (المغرب) – أنهى المخرج 
المغربي الشـــاب رشـــيد أعنطري تصوير 
فيلمه السينمائي القصير الجديد ”امرأة 
تحـــت الســـيطرة“، والـــذي تم تصويره 

بمدينة الدار البيضاء.
وتـــدور أحـــداث الفيلم حـــول بطلته 
”نصيرة“، وهي طبيبة نفســـية تعاني من 
فراغ عاطفي حاد تشـــتغل في مكتب لها، 
حيت تقوم بمعالجـــة مرضاها، وتغوص 
كل يوم في بحر مشكلاتهم لتجد لهم حلا 

مجديا لما يعانون منه.
وعلـــى غيـــر المتوقّع تقـــع ”نصيرة“ 
فـــي حب مريض لديهـــا، لتدخل في حالة 
مرضية منعتها من ضبط نفسها، وأرادت 
من خلالها ســـدّ نقص الوحـــدة والفراغ 
العاطفـــي الـــذي تعانـــي منـــه لتحـــاول 
بكل جـــرأة أن تـــورّط المريـــض أكثر في 
مرضـــه بغيـــة أن يعـــود لحصصهـــا في 
كل مـــرة، لتقضـــي معه أكبر قـــدر ممكن 
مـــن الوقت، هـــذه العلاقة التي ســـتقلب 
حياتهما رأســـا على عقـــب، ليدخل طرف 
ثالـــث في الأحـــداث ويقع ما لـــم يكن في 

الحسبان.
الفيلـــم  ”فكـــرة  إن  أعنطـــري  وقـــال 
اســـتوحيتها مـــن جلســـات مطولـــة مع 
صديقة طبيبة قربتني من إكراهات الطب 
النفسي وسرية العمل والمخاطر المحفوفة 
بالمجال، لأكتشف أننا كلنا مرضى نفسيا 

ونحتاج إلى العلاج“.

وتابـــع بـــأن ”القصة تتمحـــور حول 
أحداث خيالية، لكن في الوقت نفسه تبينّ 
أن الطبيب نفســـه يمكن أن يعيش أزمات 
نفســـية من خلال الفـــراغ العاطفي الذي 

تعانيه الطبيبة نصيرة“.
وأكّـــد المخـــرج المغربـــي ”أن أجواء 
الفيلـــم كانـــت رائعة“، حيث اشـــتغل مع 
فريق عمل شاب وطموح ساعده كثيرا في 

إخراج هذا العمل الفني لأرض الواقع.

وأضـــاف أن الفيلم نافذة يســـتطيع 
أن يظهـــر منهـــا للعالـــم مقـــدار المواهب 
الشـــبابية التـــي يتمتـــع بهـــا الفنانون 

الشباب في المغرب والوطن العربي.
التوضيب  مراحـــل  الفيلـــم  ووصـــل 
(المونتاج) الأولى بعـــد انتهاء التصوير، 
ليمرّ ببعـــض المراحل البســـيطة قبل أن 
يصبح جاهـــزا للعرض علـــى الجمهور. 
وهو من بطولة كل من إحســـان بشـــري، 
ســـعد العفيـــر وخديجـــة علـــوش ومـــن 
تأليـــف وإخراج رشـــيد أعنطري، وإنتاج 
للإنتاج السينمائي  شـــركة ”بوب كورن“ 

والسمعي البصري.

 الجونة (مصر) – أعلن ”مهرجان الجونة 
الســـينمائي“ بـــدء قبولـــه طلبـــات تقديم 
مشـــروعات الأفـــلام الوثائقيـــة والروائية 
القصيـــرة في مرحلـــة التطويـــر والأفلام 
القصيـــرة فـــي مرحلة مـــا بعـــد الإنتاج، 
لجائـــزة خالد بشـــارة لمخرجي الســـينما 
المصرية المستقلة، والمشـــروعات الروائية 
والوثائقيـــة القصيرة قيد التطوير، وكذلك 
الأفـــلام القصيـــرة فـــي مرحلـــة مـــا بعد 
الإنتاج، لمخرجي الأفلام المصريين المؤهلين 
للحصـــول على هذه الجائـــزة، مع تفضيل 

أصحاب المشاريع المقيمين في مصر.
الفيلـــم  مـــدة  تتعـــدّى  لا  أن  ويجـــب 
الثلاثـــين دقيقـــة، ويجب أن يكـــون الفيلم 
الأول أو الثاني للمخـــرج، ويمكن الاطلاع 
علـــى نمـــوذج التقـــديم والقائمـــة الكاملة 
للوائح والأحكام من خلال الموقع الرسمي 
للمهرجـــان. وســـيُغلق بـــاب التقـــديم في 

الثاني عشر من سبتمبر 2021.
وتكريمـــا لمخرجي الســـينما المصرية 
المســـتقلة، الذيـــن لم يخشـــوا التحدّي في 
سبيل تحقيق أحلامهم، تهدف جائزة خالد 
بشارة لمخرجي السينما المصرية المستقلة 
إلى اســـتكمال مسيرة الراحل خالد بشارة 
الرئيـــس التنفيذي الســـابق لأوراســـكوم 
القابضـــة للتنميـــة وذراعهـــا أوراســـكوم 
للتنميـــة، والمتمثلـــة فـــي دعـــم المواهـــب 

الصاعدة والاعتراف بها.
الأفـــلام  لمخرجـــي  الجائـــزة  وتوفّـــر 
المصريين الصاعدين منصة وفرصة لإظهار 
مواهبهم السينمائية وجائزة نقدية قدرها 

عشرة آلاف دولار أميركي.
لمهرجـــان  الرابعـــة  الـــدورة  وخـــلال 
المهنـــدس  أطلـــق  الســـينمائي  الجونـــة 
سميح ســـاويرس الجائزة تكريما للرئيس 
أوراســـكوم  لشـــركة  الراحـــل  التنفيـــذي 
القابضة للتنمية خالد بشارة، الذي اشتهر 

بروح الابتكار والإبداع.
وتقـــول عائلـــة بشـــارة ”يشـــرفنا أن 
نحيـــي إرث خالـــد في دعـــم رواد الأعمال 

والابتكار مـــن خلال جائزتـــه. إننا نبحث 
عن مشـــروعات مصرية واعدة تجسّد روح 
الإبـــداع والتفكيـــر المبتكر، وهـــذا هو ما 
ســـانده خالد بشغف بل وراهن عليه طوال 

حياته“.
وتعليقا على الجائزة قال المدير الفني 
للمهرجـــان أميـــر رمســـيس ”فـــي الوقت 
الذي نواصل فيه الحـــداد على فقدان أحد 
أبرز رواد الأعمـــال والمفكرين المبدعين في 
مصر، كشـــفت الجائـــزة الافتتاحية للعام 
الماضـــي التي مُنحت لمشـــروع ’هاملت من 
لأحمد فـــوزي صالح، أنها  عزبة الصفيح‘ 
بوابة جديدة لاكتشـــاف المزيد من المواهب 
الاســـتثنائية. وهذا العـــام نأمل أن يغتنم 
العديد مـــن المخرجين المصريين الشـــباب 
هـــذه الفرصة مـــرة أخـــرى للحصول على 
هـــذا النوع من التقدير لإطلاق مســـيرتهم 

المهنية“.
وســـتقام الـــدورة الخامســـة لمهرجان 
الجونة الســـينمائي في الفترة الممتدة بين 
الرابع عشر والثاني والعشرين من أكتوبر 
المقبـــل، بينمـــا ســـتقام فعاليـــات منصة 
الجونة السينمائية في الفترة الممتدة بين 
الســـادس عشـــر والحادي والعشرين من 
الشـــهر ذاته في المدينة الســـياحية المطلة 

على البحر الأحمر.
الســـينمائي  الجونة  مهرجان  ويهدف 
إلى عـــرض مجموعة من الأفـــلام المتنوعة 
والمتحمّس  بالســـينما  الشغوف  للجمهور 
أفضـــل  تواصـــل  لخلـــق  ويســـعى  لهـــا، 
بـــين الثقافـــات مـــن خـــلال فن الســـينما، 
كمـــا يعمل علـــى التواصل بـــين مخرجي 
الأفلام فـــي المنطقة ونظرائهـــم الدوليين، 
من أجـــل تعزيـــز روح التعـــاون والتبادل 

الثقافي.
وبالإضافـــة إلى ذلك يلتـــزم المهرجان 
باكتشـــاف الوجوه الســـينمائية الجديدة، 
ويعمل كمحفّز لتطوير السينما في العالم 
العربي، خاصة من خـــلال ذراعه الخاصة 

به؛ منصة الجونة السينمائية.

ن أن 
ّ
قصة الفيلم تبي

الطبيب نفسه يمكن أن 

يعيش أزمات نفسية

رشيد أعنطري

«قافلة بين سينمائيات» تواصل احتفاءها بالسينما النسوية 

فتاة أوروبية أشبه بسمكة ما إن تخرج من محيطها تموت

ــــــي تختارها من ضمن أفضل  ــــــع ”قافلة بين ســــــينمائيات“ عروضها الت تتاب
الأفلام التي سبق وأن عرضت ضمن مهرجان القاهرة لسينما المرأة، وهي 
حين تفعل ذلك تحاول أن تعرض للجمهور ليس فقط تلك الأفلام، بل أيضا 
إتاحــــــة الفرصة لمقابلة مخرجيها والتحــــــاور معهم عبر منصات التواصل، 
ــــــك الأفلام الهامة التي عرضتها  ــــــر فيلم ”مدينة صامتة“ واحدا من تل ويعتب

القافلة مؤخرا.

«مدينة صامتة».. فيلم روائي 

ل امرأة إلى سمكة
ّ
يحو

«امرأة تحت السيطرة» فيلم 

يلامس عثرات الصحة النفسية

مهرجان الجونة يفتح باب 

الترشحات لجائزة خالد بشارة 

للسينما المستقلة

منح للمواهب الاستثنائية
ُ
جائزة ت

لمى طيارة
كاتبة سورية

الفيلم يقترب من 

عمق المجتمع الياباني 

ويلامسه من الداخل

تريس آنا


